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نافِح عن دينه , الهزَِبْر هذه الليلة مَوسومة بذكِر شهيد العقيدة و فارس التشَيُّع 
ُ
حامي عن اِمامه و الم

ُ
, الم

الغالبي و الفَدَوكَْس الطالبي , و العَفَرنى الهاشمي , مَن عَمُّه حَيدرة صلوات االله و سلامه عليه , اعَني 

 ل صلوات االله و سلامه عليه , بابَ الحوائج مُسلم بن عقيعرَمرَم الحُسين 

                                      ةادحـمِ رَزيَّتكَ الفـوسُ لِعُظـنفدَتكَ الـف  قيلٍ ـفيَابنَ ع                  

 الِحَةـا قَدرُ اَدمُعِنا المـوبِ فَمـالقل  ذابِ  ـُبِما ـلِنَبكِ لَه                  

 ن صائحَةـنَحباً فَكَم في زَرودٍ عليكَ العشيَّةَ ملئن تَقضِ                   

 ين مَدامعُ شيعَتك السافحةـمِّ الحُسـابنَ عَ ـاً يـبكَتكَ دم                  

 ةً رائحةـون تُحَيّيك هاديـلاتُ العيـرِحَتْ هاطـو لا بَ                   

 لِماذا ؟

 ةـا غَدَتْ طائحـثناياكَ فيه ربةٍ ـن شُ ـلانّك لَم تُروَ م                  

 رَمَوْكَ سيدي

 رَمَوْكَ من القصرِ اذ اَوثقَوكَ فَهَل سَلمَتْ فيكَ من جارحة                  

 ارحةـرَهُم البـتَ اَميـواقهِم الَسْ ـرُّ باَسـحباً تُجَ ـو سَ                   

 لعنة االله عليهم 

 ارحةـرَهُم البـتَ اَميـواقهِم الَسْ ـرُّ باَسـحباً تُجَ ـو سَ                   

 في المِصر من نائحة  اَتقَضي و لَم تَبكِكَ الباكياتُ اَما لكَ                   
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 لئن تَقضِ نَحباً فَكَم في زَرودٍ عليكَ العشيَّةَ من صائحَة                  

 عَتك السافحةعُ شيـين مَدامـاً يابنَ عَمِّ الحُسـبكَتكَ دم                  

 

في فوو  َ�ةة سيمد الشهدا  صلوات االله و سلامه عليه , في مُقدمماتِا , و في شرائطها , و في زماِ�ا 

, و في حالات الحُكم السياسي آنذاك , و في الوضع الاجتماعي للامَُّة بنِحو عام , في كل ذلك و في 

رُّ  عل  داائقها , و لاَجل الاعتاار بِا ثانياً , و من غَيره مَواطنُ يجَدُر بنا ان نقَِفَ عليها لاَجل التعَ 

جمُلة تلكم الفوو  التي تاعَثُ عل  العجَب في جهةٍ و عل  الحَيرْة في جهة اخرى , و عل  الاسَف و 

, المرارة في جهة ثالثة , من تلكم الفوو  وااعة مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه و عل  ابَيه 

ه السلام وصَلَ الى الكوفة فتَمكَّنَ من اَخذِ زمام توَجُّهات و رغَاات الناس بيَِده و كانت اذ انمه علي

, و السلطة الحقيقية في يَده و اِنْ كان النعمان بن بشير هو الوالي من اِاَل الامويين لعنة االله عليهم 

, و حتى حينما جا  ابن بن عقيل بقيَ الامر بحِسَب ما يظهر من تتَاُّع الاحداث التاريخية في يَد مُسلم 

زياد الى الكوفة فانمه دخَلَ مُتخفمياً , و ما كان في اور ابن زياد عل  ما يَذكُر المؤرِّخون , عل  اكبرَ 

رَام , خمَسون رَجُل ما بين حرَسيٍّ و شَرطِي و ما بينَ الكاار من مَشايخ اهل الكوفة الذين واَفوا في 

يلة التي في صَايحتها استُشهِد مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه  صَفِّ ابن زياد , و الى الل

, و اَحاطَ بقَور الامارة و ابنُ زياد اد هَيمأَ افراساً من الااب الخلفي من النفَق كانت القوَّة في يَده 

ساعةٍ و اخرى , لا  بل انم الذين كانوا مع ابن زياد ايقَنوا بالهلَكة و ايقَنوا من الهلَكة و اذا بينللفِرار 

ايةاً بالنساة لِوااعة مُسلم شي  طويل من الزمن , ااو  بين عَشيَّةٍ و ضُحاها , بين عَشيَّةٍ و ضُحاها 
بين ساعةٍ و اخرى , بين لحَظة و اخرى و اذا بمِسُلم ـ كما يَوِفُه المؤرِّخون ـ يتلَدَّدُ لِوحده في ازَاَِّة 

, الى ان وصَلَ الى دار ل  فرَسهِ ثم اخَذَ يمَشي عل  ااَدامه لئلام يعُرَ  , في الاداية كان راكااً عالكوفة 

ا ايةاً  ا واضحة عندَك و ربمم نُشير اليها بِشَكل اجمْالي  هذه المرأة الوالحة طَوْعة و تفاصيل الحوادث ربمم
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جلس , اللحظات الاخيرة من حياته المقدسة صلوات االله و سلامه عليه , هذا ا
َ
لفول من في آخر الم

مُقدممات َ�ةة سيمد الشهدا  صلوات االله و سلامه عليه بِذه المواصفات و بِذه الشَرائ  و بِذه 

الامور التي ذكَرتُا و بِذه الاحوا  التي جَرَتْ , يلَزَمُنا ان نقَِفَ بعض الشي  لنِعرَ  داائقَ هذا الامر 

 .اولاً كما الُت و لنَعتبرَِ ثانياً 

امثا  هذه الحوادث , لِمَن ينهَض لتَغيير حُكمٍ او للامر بالمعرو  و النَهي عن المنكر او بِشَكل عام , 

, حَقماً كان ام باطلاً , مَن َ�ضَ في امرٍ فتَكون عاااَتهُ هكذا , الساَب  لازالَة باطِل او لأيِّ امرٍ آخر

قودين , الى ا
َ
لرَعيَّة , و اِمما ان يعود الساَب الى الطرفَـينْ , اِمما ان يعود الى القائد , و اِمما ان يعَود الى الم

شابة لِمثل هذه الحادثة , الانكسارات التي حدثَتْ , بِشَكل عام عل  طو  التاريخ 
ُ
, الحوادث الم

الانكسارات التي حدَثَتْ بِشَكل عام في كل النهةات , كانت هذه النهةات للحَقِّ او للااطل , 

َقودين , من الرَعيَّة , او من الطرفَـينْ , كلٌ يتحمَّلُ بحِسَب الساَب امِما ان يكون من ال
قائد , او من الم

طأه و بحِسَب مسؤوليته , يا ترى هذا الامر الذي حدَثَ في وااعة مُسلم صلوات االله و سلامه عليه خَ 

ين من اي الاصنا  هو ؟ بديهيٌ عندك انم مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه ما هو من الذ

يمُكن ان يلُق  اللَوم عليهم و ما هو من الذين يمُكن ان نتووَّرَ فيهم القوور او التقوير في مسألة 

رعاية امور الناس و ايادة امور الناس في الحرب او السِلم , اختيار الإمام له هو هذا دليلٌ كاٍ  , 

لِمَن كانت له بويرة , و هذا يكفي  اختيار الإمام اِمام الاختيار , و اختيارُ المعووم اختيارٌ معووم ,

, و اختيارُ المعووم هذا المعنى واضح , لانم الإمام عليه السلام اختارهَُ فاختيارُ الإمام امِام الاختيار 

, لا شائاَة فيه , لكن سيمد الشهدا  ماذا ااَ  في كتابهِ لاَهل الكوفة عن اختيارٌ معووم لا غاَشَ فيه 

؟ و هذا الكتاب ذكَرهَُ المؤرِّخون من العامة , و ذكَرَهُ علمائنا من الخاصة , مُسلم صلوات االله عليه 

, امثا  ابن الاثير و امثا  هؤلا  من مؤرِّخي العامة , ذكَروا رضوان االله تعالى عليهم , امَثا  الطبرَي 

بنِ عَمّي , و و او اِنّي باعِثٌ اليكم باَخي هذا النَص كما جا  في كتاُهم جا  في كتاُنا ايةاً ( 

و ) الكتاب فيه تفاصيل اخرى لكن مَورد الشاهد هو هذا ( ثقَتي من اهلِ بَيتي , مُسلم بن عقيل 
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و امَما بحِسَب )  اِنّي باعِثٌ اليكم باَخي و ابنِ عَمّي , و ثقَتي من اهلِ بَيتي , مُسلم بن عقيل

اِنّي باعِثٌ اليكم باَخي و ابنِ عَمّي , و ( رواية الشيخ فَخر الدين الطرُيحي رضوان االله تعالى عليه 

 ) صلوات االله و سلامه عليه . من اهلِ بَيتي , مُسلم بن عقيل , و المُفضَّل عندي و ثقَتي

بن عقيل , فُ الإمام صلوات االله و سلامه عليه لِمُسلم صنَظرة سريعة الى هذه العاارة الموجزة , وَ 

الوصف الثاني و الوصف الثالث , هذه الاوصا  اذا ارَدْنا ان نعُيد  وَصْفهُ بالاُخوَّة , بِغَضِّ النظَر عن

النظر الى الكتُب التي كتَاَها النبيُ صل  االله عليه و آله يوصي الناسَ بِسيمد الاوصيا  او في بعض بياناته 

ن ) هذه الاوصا  كا اَخي , و ابنُ عَمّي , و ثقَتي (بخِووص سيمد الاوصيا  , دائماً ايةاً يقو  

في وَصفِ امير المؤمنين عليه افةل الولاة و السلام , لو يستَعمِلها خاتمَ الانايا  صل  االله عليه و آله 

) سيمد الشهدا   و اِنّي باعِثٌ اليكم باَخي( وافَة سريعة  و ارَدْنا ان نقَِفَ عل  الوصف الاو  فق 

هُ من بين اهل الايمان , اختارهَُ من بين اختارهَُ من بين الهاشميين , اختارَ صلوات االله و سلامه عليه 

هَُ بِذا الوسام , و هذا الوسام ثابتٌ البرَيمة اخاً له فوَصَفَهُ بِذا الوصف , و شرَّفَهُ  ََ بِذا التشريف , و و

و  الدنيوية ثابتة ايةاً في الآخرة , اليَس ناَيُّنا صل  االله عليه’ لِمُسلم في الدنيا و الآخرة اذ انم الاخوَّ 

) يا علي , انتم اَخي في يا عليُّ , انتَ اَخي في الدنيا و الآخرة آله و سلم يقو  لاَمير المؤمنين ( 

هاجرين و 
ُ
الدنيا و الآخرة , متى االهَا رسو  االله صل  االله عليه و آله ؟ حينما آخ  بين الانوار و الم

كما آخ  بين الاو  و الثاني ( و كُل اَرينٍ , بين القَرين و اَرينه ,  اخَذَ يؤاخي بين النَظير و نَظيره 

قارن يقَتدي ) 
ُ
 بالم

 

 ديـارِنِ يَقتـالمُقـنٍ بـريـلُّ قَ ـن قَرينهِ      فَكُ ـعن المرء لا تَسَلْ و سَلْ ع     

, كما كانت المؤاخاة بين الاو  و الثاني , و شَايهُ الشي  مُنجذبٌ اليه , الاَ ترى انم الفيلَ يألَفُ الفيلا 

آخ  النبيُ صل  االله عليه و آله بينه و بين عليٍّ و هي في حقيقتها مؤاخاة النَفس للنَفس , عل  اي 
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حا  فَسيمدُ الشهدا  صلوات االله و سلامه عليه يَوِفُ مُسلم بن عقيل بِذا المعنى , اَخوه في الدنيا , و 

ته توَجَّهَ مُسلم بن عقيل الى جهة , آخر لحَظة من حيامُسلم صلوات االله عليه ماتَ عل  هذه الاخوَّة 

الحجاز لزِيارة سيمد الشهدا  عليه افةل الولاة و السلام و مُسلم اَة  عل  هذه الاخوَّة فَهو اخٌَ 

لِسيمد الشهدا  في الدنيا و اخٌَ له في الآخرة , عل  اي حا  الَت لَستُ بِوَدد شَرحِ هذه الفقرات من 

, ا  صلوات االله و سلامه عليه الى اهل الكوفة لكن هنا مسألة الكتاب الذي وجَّهَهُ سيمد الشهد

حَقِّقين , هذه 
ُ
صاحب النظرَ لا يفَوتهُ ان يلتَفتَ اليها , هذه المسألة , و التفَتَ اليها كثير من الم

المسألة انم سيمد الشهدا  صلوات االله و سلامه عليه لَمما بعَثَ مُسلم بن عقيل صلوات االله عليه الى 

, اق , الى الكوفة , ما سَلَّمَهُ الام هذا الكتاب , فق  هذا الكتاب الذي وجَّهَهُ الى اهل الكوفة العر 

ا اد لا تفُهَم هذه الاشارة او هذه الحقيقة لكننا لنَِرجع اليلاً الى زمن النبي صل  االله  هذا لاوَِّ  وَهلة ربمم

كانَ ناَيُّنا اذا ارادَ ان ياعَث والياً او سلم   عليه و آله و سلم , في زمن النبي صل  االله عليه و آله و

كانت , بعَثَ والياً الى اليمن او الى صَقعٍ آخر من اصقاع الارض التي  مُعلِّماً لقَايلةٍ , لقَِومٍ , لِطائفةٍ 

من ضمن دَولة النبي صل  االله عليه و آله و سلم , يَكتُب له كتاباً يفَرض ولايتَهُ و طاعَتهُ عل  الناس 

جِّههُ لاَهل ذلك الالَد , و يَكتبُ كتاباً لنِفسِه يُـعَلِّمه ماذا يفعل و يُـاـَينِّ له الحدود التي يتوَرَُّ  فيها يوَ 

ثم ينَوحُه يقو  له افعَلْ كذا و اُلْ كذا و راجِعْني في الامر الكذائي , كذا كل الذين بعثَـهُم النبيُ صل  

حينما بعَثهَُ الى اليمن , فق  اعَطاهُ كتاباً , هذا  صلوات االله عليه االله عليه و آله وُلاةً الام امَير المؤمنين

يفَرض فيه وَلايتهُ عل  اهل اليمن و انمه واٍ  من اِاَل رسو  االله صل  االله عليه و آله , امَما انمه الكتاب 

صلوات االله و سلامه عليه  لمَ يُـعِْ  الاميرَ صلوات االله و سلامه عليه كتاباً يُـعَلِّمه فيه لانم امَير المؤمنين

عالمٌِ بالامور لا يحَتاج الى كتاب و لا يحَتاج الى اانون مَكتوب و هذه القةية واضحة اذا ارَدنا ان 

نرجع الى تاريخ النبي , حتى في زمن سيمد الاوصيا  , َ�ج الالاغة يَـعُجُّ بالكتُب و بالوَصايا التي كان 

و الى وُلاتهِ , سيمد الاوصيا  صلوات االله و سلامه عليه كان اذا يرُسل سيمد الاوصيا  يَكتاها الى عُممالهِ 

, ايةاً ما كان يعُطيهم كتاباً في امر من الامور , امَما اذا ارسَلَ الامامَ الحسَن او يرُسل سيمدَ الشهدا  
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منين صلوات االله احداً آخر , حتى لو كان اارَب الناس اليه , و مَن اارَب من مالك الاشترَ الى امَير المؤ 

, امير المؤمنين ماذا كان يقو  عن  و سلامه عليه ؟ و عَهدُ امير المؤمين الى مالك الاشترَ امَرٌ مَشهور

لة من مالكٍ الى ز اارَب مَنْ  ) مَنل االله صلى االله عليه و آله كان لي مالكٌ كما كُنت لِرسو مالك ( 

 استشهاد مالك رضوان االله تعالى عليه , المؤرخون عَليٍّ صلوات االله و سلامه عليه , و حينما جا  خبرَ 

, بعض المؤرِّخين يقولون انم سيمد الاوصيا  صلوات االله و سلامه عليه اعَْوََ  , بعَةهُم اصلاً وصَفَ 

, اعَوََ  عل  مالك و بَك  بُكا اً طويلاً و صعَدَ عل  اميرَ المؤمنين انمه بَك  عل  مالك كَاُكا  النسا  

مالِكٌ و ما مالِك , و هل و خطَبَ خطاَتهُ في رثا  مالك و من جمُلة ما ااَ  في مالِك ( المنبرَ 

, و هل موجودٌ كَمالِك , و مالِكٌ و ما مالِك ) امير المؤمنين يَوِفُ مالكاً هكذا (  موجود كَمالِك

ا  لِمالِك ) هذه اوَصا  سيمد الاوصي النساءُ عن مثل ذلك ل يوجَد مثلُ مالِك , و هل قامَتْ ه

الاشترَ و مع ذلك حينما سَيـَّرَ مالكَ الاشترَ الى مور علاً انم امير المؤمنين كان عالِماً بانم مالِك 
حَق الناس و سَيُستَشهَد في طريقه لكن اير المؤمنين كتَبَ هذا لاعَهد حتى لا يخُتسَب عليه تقوير في 

بسِيرتَه في مسألة ترشيد الولاة و اعطائهم الاوامر و  في حَق ولاية الناس و انمه مَن يأتي من بعَده يقَتدي

الدَساتير و القوانين الواضحة , و المسائل التي ذكَرَها سيمد الاوصيا  في عَهدِه لِمالك الاشترَ , هذا 

ُفوَّل و الموجود في ( َ�ج الالاغة ) الشريف , لا ااو  انم مالكاً ما كان يعلَم بالكثير منها , 
العَهد الم

ا يفغَل مالكٌ عنها و عاً كان مالِك يعلَم بالكثير من هذه المسائل لكن اط حتماً هناك اشيا  دايقة ربمم
ُفوَّل و الذي تناوََ  

لذلك امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه كان يلُفِتُ نظَرَهُ في هذا العَهد الم

تناوََ  الامورَ من جهةٍ جُزئية تفويلية الامورَ من جهةٍ و من نظرَة كُليَّة من جانب , و من جانب آخر 

, عل  اي حا  ليسَ المقام الآن مُتعَلِّقاً بالحديث عن عَهد سيمد الاوصيا  لِمالك الاشترَ , كذلك 

ولَدي و لكن من صُلب محُمَّد بن ابي بكر رضوان االله تعالى عليه , امير المؤمنين ماذا يقو  عنه ( 

, مع ذلك  , ولَدي , محُمَّد ولَدي و لكن من صُلب ابي بَكر لة الولَد , يقو  ) امَير ينُزلِهُ مَنْز  ابي بكر

كان اذا يرُسِلهفي ولايةٍ يَكتبُ له الكتُب , يُـاـَينِّ له الدَساتير علماً انم المهمَّة التي اضطلَعَ باِ مالِك 
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اشَد من مهمَّة مُسلم , مُسلم  الاشترَ او اضطلَعَ بِا محُمَّد بن ابي بكر في وَات امَير المؤمنين لمَ تَكُن

اائمة امَما مالِك الاشترَ كان يذهَب الى دَولته , الى جُز  من دَولة امير المؤمنين يتوَلىم ذهَبَ الى دَولة 

فيها , امَما مُسلم ذهَبَ الى دَولة اائمة يرُيد ان ينَقُةَها و اطعاً سَيُوادفهُ في الطريق من المشاكل الامر 

, لكن سيمد الشهدا  و ما ذكَرَ التاريخُ انم سيمد الشهدا  كتَبَ سائل و الامور و من عَويوات الم

َ له القوانين و الحدود التي عل  اساسها يكون  عَمَلهُ لِمُسلم بن عقيل صلوات االله عليه كتاباً بينَّ

َرويَّة عن صلوات االله عليه , و لا ذكَرَ التاريخُ لنا , لا في كتُب العامة و لا في رواياتنا المع
وومية الم

َ له  ائمَّتنا صلوات االله عليهم اجمَْعين , ما ذكرَتْ الروايات و لا ذكَرَ المؤرِّخون انم سيمد الشهدا  بينَّ

ا كتَبَ له هذا الكتاب و امَرَهُ ان يكون وَليماً عنه في  مَطالب كثيرةً حينما ارادَ ان ياعَثهَُ الى العراق و انمِم

يفعَل سيمدُ الشهدا  صلوات االله و سلامه عليه مع مُسلم هذا الامر ؟ لانم مُسلم  العراق , لِماذا لمَ 

كان مُستَغنياً عن هذا الامر , لانم مُسلم كان عالِماً , لانم مُسلم كان حكيماً , لانم مُسلم كان 

, كان ذا درايةٍ و  , لانم مُسلم كان محُيطاً بالامور , كان خايراً مُدَبِّراً , لانم مُسلم كان صاحبَ بَويرة 

خبرةٍ و معرفةٍ بالحياة , كان حازماً , كان عازماً , لانمه جمََعَ هذه الوفات و لانم فيه من الكمالات 

الظاهرية و من الكمالات الااطنية و بالنتيجة كَماُ  مُسلم لا لانمه شَهَرَ سَيْفاً فقَتلَ كذا من الرجا  , 

َْ  من كل هذه المعاني , كَم ا  مُسلم صلوات االله و سلامه عليه لا لانمه خَطَبَ الخطاَة الاليغة مُسلم اَ

او ااَ  القوَ  الفَويح , كماُ  مُسلم في ذاتهِ الطاهرة و في الَاهِ الذي احتَوى الحسينَ صلوات االله و 

, كَمالهُ هنا لا  , كَماُ  مُسلم هنا , لانم الاَهُ كان مُتعَلِّقاً حقيقةَ التعَلُّق بِسيمد الشهدا  سلامه عليه 

ا تمَلَكَها آخَرون ايةاً , كماُ  مُسلم في ذلك  كَمالهُ في اوَّتهِ الادَنية , هذه كمالاتٌ ظاهرية , فلَربمم

ُستَةي  بنِور سيمد الشهدا  صلوات االله و سلامه عليه 
لكن بالنتيجة الكمالات الظاهرية القلب الم

ا ما ملَكَ ذلكَ الانسانُ الكماَ  الحقيقي و اِلام الكمالات ايةاً من الخوائص التي يمُدَح بِا الانسان اذ

ا تكون وَبالاً عل  الانسان فيَستفيدُ منها في المعوية  الظاهرية بدون الكمالات الااطنية لا ايمةَ لهَا فلَربمم

ت و في التقَرُّب الى جهنم و في الدخو  في دائرة سَخ  االله ساحانه و تعالى , و مُسلم بن عقيل صلوا
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لانمه كان اادراً مُقتدراً , كان مُدَبِّراً , عالِماً و مُةطلَِعاً بالامور و ضليعاً بالاشيا  االله و سلامه عليه 

لذلك ابو عاد االله صلوات االله و سلامه عليه ما كتَبَ له كتاباً و لا اوَصاهُ بِوَصايا مُفوَّلة , امَرَهُ ان 

فة , ان يكون نائاَهُ في الكوفة , صلوات االله عليه و اعَطاهُ هذا يكون سَفيرهَُ , ان يكون رسولَهُ في الكو 

الكتاب لاَهل الكوفة يُـعَرِّفهم بمِسُلم صلوات االله و سلامه عليه , و مُسلم من الطراز الذي له عُلقَةٌ و 

س رابطة بِسيمد الشهدا  صلوات االله و سلامه عليه لا تحَو  بينَهُ و بين اِمامه المسافات و التةاري

الارضية , مُسلم اِنْ كانَ في الكوفة فلَيس هناك من فاصل يفَولُه عن سيمد الشهدا  , كان سيمد 

, نحَن نقرَأُ في رواياتنا الشريفة , في الشهدا  في المدينة او في مكَّة او في اي صَقعٍ من اصقاع الارض 

, جا  الكَشمي , الرواية الثانية او  كتاب رجِا  الكَشمي , في الوفحة الاولى من اوَّ  صفحات كتاب رِ 

عن الإمام الوادق صلوات االله و سلامه عليه , يقو  اعرفِوا مَنازَِ  شيعَتنا عل  اَدرِ رواياتِم عَنما , فاِنما 

ثاً ؟ ااَ  نعم , يكون المؤمنُ  ثاً , ايلَ اوََ يكون المؤمنُ محََدَّ لا نعَدُّ الفقيهَ منهم فقيهاً حتى يكونَ محَُدَّ

ُفَهَّم محُدَّث , و في بعض النسَخ ( مُلهَماً ) هَّماً مُفَ 
يكون المؤمن محَُدَّث , محَُدَّث في روايات اهل , و الم

ات االله الايت يعني ليسَ محَُدَّث من طريق اللسان , محَُدَّث من الطريق الغَيبي , اذا كان الائمَّة صلو 

عهم فَكيف باخَِ الحُسين صلوات االله و سلامه عليه ن الفقيهَ الذي هو من اتااعليهم اجمَْعين لا يعَدمو 

اعرِفوا ـ في رواية اخرى ـ مَنازل مُفَهَّم , انم تَفهيمَهُ يأتي من طريق غَيبي , من طريق تَسديدي , ؟! 

, و انم  هم عَنّا و فَهمهِم منّاالرِجال , او مَنازل شيعَتنا عندنا على قَدْرِ ما يُحسِنون من روايات

ُتقدِّمة رواية عن سيمد الاوصيا  , التي يرَويها اِمامُنا العسكري الفَهم يكو 
ن ( منما ) اليَس مَرَّ في الليالي الم

فاَمّا مَنْ كانَ من شيعَتنا عالِماً بشَريعتنا فاخرَجَ ضُعَفاء شيعَتنا من ( صلوات االله و سلامه عليه 

كانَ سلمان , اليَس في رواياتنا ( ناهُ , هُم ) حَاـَوْ ظُلمَةِ جَهلهم الى نورِ العلم الذي حَبَوْناهُ به 

)  كانَ سلمان مُحدَّثاً , و سلمان من علما  هذه الامَُّة ( ) و سلمان من فقها  هذه الامَُّة  مُحدَّثاً 

الرواية عن الإمام الوادق ايةاً في رجا  الكَشمي في حياة سلمان رضوان االله تعالى عليه , عن اي 

كانَ و االله عليٌّ مُحَدَّثاً , و دق صلوات االله و سلامه عليه , الإمام يقو  ( بوير , عن الإمام الوا



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي
 هل الكوفة                                                    تاب الإمام الحسين عليه السلام لأك

- 9 - 
 

قلتُ اشرَح لي , فقال الإمام , للإمام ( ) ابو بوير يقو   كانَ سلمان مُحدَّثاً , قلتُ اشرَح لي

في رواية  و)  كَيت و كَيت , بِقَولٍ كَيت و كَيت , يَبعثُ االله اليه ملَكاً يَنقُر في اذُنهِ بِصَوتٍ 

اخرى هناك تحَديث ارا  من هذا التحديث , هذا تحَديث الملائكة لِسلمان , امَما هناك تحَديث آخر , 

سؤا  ابي بوير هنا ليس عن انم عليماً محًَدَّث , هذا المعنى واضح عند ابي بوير , امَما السؤا  كان عن 

ثاً عن امِامه  كانَ سلمان مُحدَّثاً , هناك تحَديث ارا  رتُاةً من هذه الرتاة ( تحَديث سلمان  و ) محَُدَّ

ثاً , التحديث هنا بالطريق  تحَديث الإمام ايةاً بالطريق الغَيبي , بالطريق التسديدي , كان سلمان محَُدَّ

, اليَس في بعض الااطني , محَُدَّث عن امِامه كما يقو  صادق العترة صلوات االله و سلامه عليه 

الاّ  ةمَن اخلَصَ في معرفتنا و زادَ في حُبِّنا فَا سألَ عن مسألبعض كتاُنا انمه الروايات الموجودة في 

انّه مَن اخلَصَ في معرفتنا و زادَ , في بعض الروايات هذا المعنى وَرَدَ ,  و نَكَتنا في رَوْعهِ جوابَها

, هذه  وْعه جوابَهافَما سألَ عن مسألة الاّ و نكَتنا في قَلبه جوابَها او نكَتنا في رَ في حُبِّنا 

صلوات االله و المعاني تثَاتُ لفُِقها  الطائفة , تثَاتُ لعِامَّة المؤمنين فَكيف بخِاصَّتهم , فَكيف بمِسُلم 

, اليَس في سلامه عليه , و من هنا الُت لك اال اليل انم مُسلماً كان مُستَغنياً عن كل هذه المعاني 

مَنْ , او ,  اً تفَجَّرتْ يَنابيعُ الحكمة من قَلبهِ على لسانهِ مَن اخلَصَ الله اربعين صباحرواياتنا , 

رُ من قَلبهِ  ,  على لسانه رَأيتوه قد زَهِدَ في هذه الدنيا فَخذوا الحكمةَ من فيه فانّ الحكمة تتَفجَّ

اطعاً , , في طاعة االله  مَن رفَضَ عِزَّ الدنيا و رَضِيَ بِذُلِّهاهذه المعاني ورَدَتْ في الروايات , او , 

رَتْ مَنْ رفَضَ عزَّ الدنيا علَّمَهُ االله بِغَير تعليم مَخلوق , و هَداهُ بِغَير هداية مَخلوق  , و تفَجَّ

, هذه المعاني من ظاهر الروايات يمُكن ان تجَري من عامة الناس  يَنابيعُ الحكمة من قَلبه على لسانه

ل  اي حا  , الُت و اِنْ كان هذا الشَطر فَكيف بمِسُلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه ؟! ع

الاو  من الكلام , هذا بَديهيٌ عندك , مُسلم صلوات االله و سلامه عليه مُنـَزَّهٌ عن نساة النَقص او 

الشائاة الى ساحته المقدسة عليه افةل الولاة و السلام فاذن لا بد ان يكون العَيب في الطر  الثاني 

قودي
َ
, و اِلام لمَِ حدَثَ هذا الحدَث , هذا الحدَث الذي يثُير العجَب , مَن يقرَأ ن , في الرَعيَّة , في الم
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و يُـهَيمن عليه العجَب , تُـهَيمن عليه الحَيرْة , بين لحَظة و  التاريخَ و تفاصيلَهُ تَستثيرهُ هذه الحادثة

ويل , اصلاً بين اخرى كما الُت اال اليل , ما ااو  بين عَشيمة و ضُحاها , عَشيمة و ضُحاها وات ط

داائق و اذا بمِسُلم بعد ان كانت آلا  مؤلمفة من الاسيا  ترُفَع تحَت امَرهِ و َ�يهِ و اذا بمِسُلم لِوحده 

, فَقلتُ احتمالات في مثل هذه الحوادث , التقوير اِمما من القائد , امِما من يتلَدَّد في ازَاَِّة الكوفة 

َقودين و اِمما من الطرفَين , من
َقودين , فالاحتما  الاو  انم التقوير من القائد غير ممُكن  الم

القائد و الم

ُطهَّرَة لِمُسلم بن عقيل صلوات االله و في هذا المقام , او من الطرفَين غير ممُ 
كن , بالنتيجة الساحة الم

قام مُسلم بن سلامه عليه مُنـَزَّهة عن نساة هذه النقائص و بيَّنتُ لك بِشَكل اجمْالي بيان مخُتوَر عن م

عقيل عند سيمد الشهدا  صلوات االله و سلامه عليه , امَما العَيب و الطامَّة , الطامَّة فينا , في الناس , 

ُجتمع , الطامَّة ليسَ في اهل الايت و لا في مَن ينَواونهَُ اهل الايت , الطامَّة فينا نحَن , في 
في الم

ة ايةاً في هذه الحادثة في الرعية , في الناس الذين كانوا مع مُسلم الاتَااع , الطامَّة في الرَعيمة , و المشكل

بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه , يا ترى لنِدرُس هذه الرَعيمة , المؤرخون االوا عن اهل العراق 

آنذاك في زمن امير المؤمنين او في زمن كربلا  , و بالنتيجة اهل العراق الذين كانوا في زمن سيمد 

ا  هُم انفسُهم الذين كانوا في زمن سيمد الشهدا  , الذين خرَجوا عل  سيمد الشهدا  في وااعة الاوصي

كانوا من رجالات جَيش امير المؤمنين و طائفة منهم كانت من الخوارج , بالنتيجة الطَف كثيرٌ منهم  

آنذاك لاَهل العراق  من الذين عاصَروا زمانَ سيمد الاوصيا  صلوات االله و سلامه عليه , فافةَلُ واصِفٍ 

و لتِلكُم الفترة الزمنية , افةَل واصِفٍ امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه و لذلك نرَجعُ الى ( 

, بعةاً من كلمات سيمد الاوصيا  في وَصفِ اهل فنتَوفَّحُ بعةاً من خُطاَهِ َ�ج الالاغة ) الشريف 

 
َ
كان ما كان بالنساة للغدر بمِسُلم بن   فيهم و التي بِساَاهاعايب التي كانت موجودة العراق و في ذكِر الم

طالب لِمعرفة داائق بعض الامور التي 
َ
ا نستَعرضُ هذه الم عقيل صلوات االله و سلامه عليه , و اِنمم

حدثَتْ , من جهة , و للاعتاار بِا من جهة ثانية , و سااَتورُ ايةاً في النووص التي اذكرُها عل  

خُطَب خطاََها امير المؤمنين , آخر خُطَب في حياته و بعدما استشهَد , يعني آخر مَقاطع من آخر 
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, في السنة الاخيرة او السنتَين الاخيرتَين من حياته , من خُطَب خطاََها في السنة الاخيرة من حياته 

سيمد الاوصيا  , لَمما وصلَتْ الاخاار الى جمُلة هذه الخطَُب .. انقطاع .. امير المؤمنين عل  الاناار 

, في اهل العراق فَقا  لهَم ( امَما بعَدُ ـ في او  الخطاَة ـ فانم الحاَ  ) في خَطَب هذه الخطاَة في الكوفة 

ا العاائر الاولى مَشهورة , كثيراً  ما تترَدَّد , القسم الاو  من الخطاَة , و آخر الخطاَة ماذا يقو  ؟ ربمم

, في آخر الخطاَة ماذا كان يقو  لهَم امير المؤمنين صلوات الشريف  الخطاَة موجودة في ( َ�ج الالاغة )

فاذا اَمَرتكُم بالسَيْر اليهم في ايام الحَرِّ قَلتم هذه حَمارَّةُ القَيْظ , ؟ يقو  لهَم ( االله و سلامه عليه 

هذه صَبارَّةُ القُرِّ ,  اَمْهِلنا يَُ◌سَبَّخْ عنّا الحَرُّ , و اذا امَرتكُم بالسَيْرِ اليهم ايام الشتاء قُلتم

, و كلُ هذا فِراراً من الحَرِّ و القُرِّ , فاذا كنتُم من الحَرِّ و القُرِّ تَفِرّون  اَمْهِلنا يَنسَلخْ عنّا البَردُ 

ا الكثير يتووَّرُ انم هذا الكلام  فانتُم و االله من السَيفِ اَفَرُّ , يا اشباهَ الرِجال و لا رِجال ) ربمم

يا اشباهَ الرِجال و لا رِجال , حُلومُ لاَهل الاورة , هذا الكلام في الكوفة , اخِطاب ( موَجَّه فق  

انّي لَم ارَكُم , و لَم اعرِفكُم , معرفةً و االله جَرَّتْ  الاطفالِ , و عقولُ رَبّاتِ الحِجالِ , لَوَددْتُ 

, و شَحمنتُم صدري غَيْظاً , و  ندَماً , و اعقبَتْ سَدَماً , قاتَلَكُم االله لقد مَلأتُم قلبي قَيحاً 

جرَّعتوني من نُغَبِ التَهمامِ انفاساً , و افسَدتمُ عَليَّ رأيي بالعصيان و الخذلان حتى لقد قالَتْ 

, اِنّ ابن ابي طالب رَجُل شجاع و لكن لا خِبْرةَ له بالحرب , الله ابوهم , و هل احَدٌ قُريش 

اماً فيها منّي , لقد نَهضتُ فيها و ما بلَغتُ العشرين و ها منهم اشَدُّ لَها مِراساً , و اقدَمُ مق

) في بعض النسَخ ( اد نيَّفتُ عل  الستمين ) يعني ( اد ذرَّفتُ ) يعني اد  انَذا قد ذرَّفتُ على الستيّن

, امير المؤمنين استُشهِد في الثالثة و الستمين من عُمره , يعني هذه في آخر  ازدادَ عُمري عل  الستمين

ايامه الخطُاَة ( و ها انَذا اد ذرَّفتُ عل  الستمين ) يعني اد زدِتُ عل  الستمين , الُت لك امير المؤمنين 

استُشهِد في الثالثة و الستمين من عُمره , كَعُمر رسو  االله , رسو  االله ايةاً استُشهِد في الثالثة و 

و ها انَذا ثالثة و الستمين من عُمره الشريف ( الستمين من عُمره , و سيمد الاوصيا  ايةاً استُشهِد في ال

فالإمام صلوات االله و سلامه يخُاطاهم في ) قد ذرَّفتُ على الستيّن و لكن لا رأيَ لِمَن لا يُطاع 
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و هذا ساَبٌ كاير ايةاً كان في  مَّةالهِ  تهم , عن اِلَّةضَعف همَِّ الفقرات الاولى التي ذكَرتُا يتحدَّثُ عن 

, لِةعف الهِمَّة في نفوس الذين كانوا مع مُسلم بن عقيل , لِةَعف همَِّتهم حدَثَ ما وااعة مُسلم 

حدَثَ و الام همَِّة مُسلم كانت همَِّةً اَعسا  لكن ضَعفُ همَِّة هؤلا  هو الذي ادَمى الى ما ادَمى و هو 

واثيق التي اخُِذَتْ عليهم و الذي ادَمى بِم الى الغدر و الى نَكثِ العهود و نَكثِ الاـَيْعة و الى نكث الم

التي هُم اعَطوها رغاةً من انفُسهم , اعَطوها لِمُسلم بن عقيل و لِسيمد الشهدا  صلوات االله عليه , 

)  فاذا اَمَرتكُم بالسَيْر اليهم في ايام الحَرِّ قَلتم هذه حَمارَّةُ القَيْظفَسيمد الاوصيا  يخُاطاهم يقو  ( 

, الويف هو الفول د الايام الحارمة , الحرارة الشديدة , القَيظ اشَد ايام الويف حمَارَّة القَيظ يعني اشَ 

’ الحار , و اشَد ايامه حرارةً في لغة العرب هو القَيظ , و اشَد ايام القَيظ يقُا  لهَا في لغة العرب حمَارَّ 

) يُساَّخ يعني يَةعُف ,  سَبَّخْ عنّا الحَرُّ اَمْهِلنا يُ◌َ ( ) اتركُْنا  , اَمْهِلنا قَلتم هذه حَمارَّةُ القَيْظالقَيظ ( 

) القُر  و اذا امَرتكُم بالسَيْرِ اليهم ايام الشتاء قُلتم هذه صَبارَّةُ القُرِّ  الى ان يَبردُ الوات , ثم يقو  (

, اَمْهِلنا  قُلتم هذه صَبارَّةُ القُرِّ ( , البرَد الشديد , صَاارَّة القُر , الايام الااردة جداً من ايام الشتا  

 ) و كل هذا لِماذا و كلُ ذلكايام الشتا  , الإمام يقو  ( ) الى ان ينسَلخ و تنتَهي  يَنسَلخْ عنّا البَردُ 

) كل هذا لِةَعف الهِمَّة , يعني انمكم لا تأتمِرون  فِراراً من الحَرِّ و القُرِّ ؟ هذا الامر كلمهُ لأيِّ امر ( 

و تُوَحِّحون امري و كانيم انا خاطيٌ  في امري , لا تُسَلِّمون لي ,  لاَمري و تعترضون عل  الذي ارُيد

فاذا كنتُم من لِماذا ؟ لِةعف الهِمَّة في نفوسهم , الإمام يقو  , كل هذا من اجل الحَرِّ و القُرِّ ( 

المعنى , هذا  ) السَيف اشَد , و وااعاً هو هذا الحَرِّ و القُرِّ تَفِرّون فانتُم و االله من السَيفِ اَفَرُّ 

المعنى يجَب عل  كل انسان ان يعَرِضَهُ عل  نفسه , اذا كان الانسان ليسَ مُستعداً ان يُةحمي في سايل 

الحَقِّ , لا بجُِز  من مالهِ و لا بمِالهِ و لا بِوَاته و لا بأيِّ شي  في سايل الحَق هو غير مُستعد ايةاً ان 

لفارمين , الانسان مجُرمد ان يلق  شيئاً من الاذى , شيئاً من يُةحمي بنِفسه في سايل الحَق و هو او  ا

العنَت المادمي , شيئاً من العنَت المعنوي , ينكَسرُ و ينَهارُ و هو في طريق الحَق و يَةعُف و يُـوَليم فارماً 

وات االله و و ينَكصُ عل  عَقِاـَيْه , هذا الانسان لا يكون مُستعداً و ثابتاً اذا ما ظهَرَ امِام زماننا صل
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فالإمام يُـاـَينِّ بِذا  , , لا يكون صادااً في وَعدهِ حينئذ , لا يكون وَفيماً بِعهوده حينئذسلامه عليه 

) هذه الحالة  فاذا كنتمُ من الحَرِّ و القُرِّ تَفِرّون فانتُم و االله من السَيفِ اَفَرُّ الكلام هذا المعنى ( 

ف الهِمَّة من اين يأتي ؟ و الام صاحب الحَق الحقيق لا بد ان من ضعف الهِمَّة , من الخَساسة , و ضَع

تكون له همَِّة , لا يعَاأ بالذي حولَه , لا يعاَأ بمِا يقُا  و بمِا ايلَ فيه , صاحب الحَق لا بد ان يكون 

صابِروا و اصبِروا و , و مَرارةُ الحَق تحَتاج الى همَِّة , تحَتاج الى صَبر ( صاحب همَِّة لانم الحقَّ مُر 

) الروايات الشريفة ماذا تقو  , اصبرِوا عل  طاعة ائمَّتكم , عل  الاوامر التي تَودُر من الائمَّة  رابِطوا

, صابِروا اعدا كم , عل  الذي تَسمعونهَُ من اعدائهم من الذين يريدون ابِعادكَم عن اهل الايت , و 
ا في مه عليه رابِطوا , انتظِروا اِمامَ زمانكم صلوات االله و سلا , الروايات الواردة عن اهل الايت , ربمم

جالس مُستمرة انْ شا  االله , 
َ
شَرحنا لِكتاب غَياة النعماني رضوان االله تعالى عليه في مجَالس الجُمعة و الم

, مجَالس دعا  النُدبة مُستمرة انْ شا  االله و دروسنا في شَرحِ هذا الكتاب الجُمعة بعد العاشر من محُرمم 

جالس شَرَحنا هذه الآية ( مُ 
َ
جالس , في تلكم الم

َ
اصبِروا و صابِروا و ستمرة ايةاً , في هذه الم

و وَاَفنا عليها طويلاً في عدمة مجَالس , فَسيمد الاوصيا  صلوات االله و سلامه ) بِشَكل مُفوَّل  رابِطوا

في الذين غدَروا و نكَثوا بالعهود نت ) هذه الحالة نفسها كا فانتُم و االله من السَيفِ اَفَرُّ عليه يقو  ( 

مع مُسلم بن عقيل , في الاداية توَوَّروا انم الامر هَينِّ فَحاصَروا القورَ و هُم يعلمون انم في القور 

لكن لَمما صَعَد شُرَيح عدد اليل من الرجِا  فلأنم القةية لا تحَتاج الى تةحية كايرة احاطوا بالقور 

ُنحرفين , لَمما صَعَد عل  اور ابن زياد و خَطَب في القاضي و امثا  شُرَيح ال
قاضي من العلما  الم

الناس و اا  لهَم انم جيش الخليفة الاموي آتٍ من الشام و هو عل  مَشار  الكوفة , لَمما اَحَسموا 

َ ضَعفُ الهِمَّةبخِطَر و هو كلام فق   ك فيهم و الام صاحب الهِمَّة و صاحب الحَق , و لذل , فتَاينَّ

عَممار بن ياسر رضوان االله تعالى عليه يقو  ( ما شَكَكتُ انما عل  الحَقِّ و لو ارجَعونا الى سعَفات 

هَجَر ) هذا في صِفمين الكلام , صِفمين اين و هَجَر اين ؟ هَجَر يعني هذه بلاد الخَ  و بلاد الاحرين , 
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, و هذا المثَل يُةرَب ( بلاد ب الشراي , الشام في الجانب الغربي و بلاد هَجَر في الجانهذه المناطق 

 هَجَر ) .

عل  اي حا  فامَير المؤمنين يقو  ( ما شَكَكتُ انما عل  الحَقِّ و لو ارجَعونا الى سعَفات هَجَر ) 

م لاَجل الحرَِّ و القُرِّ يخُالفون امرَهُ صلوات االله و  صلوات االله و سلامه عليه يَوِفُهم بِذا الوصف , ا�م

ليه , لاَجل شَهوات , لاَجل رغَاات خَسيسَة , و ضَعف الهِمَّة من اين يتاتَم  للانسان ؟ سلامه ع

لاً الانسانُ بالتوافِه , حينما لا ضَعف الهِمَّة ياتَم  للانسان من انشغالهِ بالتوافِه , حينما يكون مُنشغِ 
شغلُ بتِوافه الامور و الدنيا مَليئة بالتَوافِه بل تكون همَِّتهُ همَِّة علَوية تتَطلَّع الى مَعالي الامور , اطعاً سيَن

) و اللعب و اللهو هو هذه التوافِه , الانسان مجُرمد  اِنّما الحياة الدنيا لَعِبٌ و لَهوالدنيا كُلمها تَوافِه ( 

ة و هذا هو ان يلق  بلَيمة بسيطة , ابتلا  بسي  يوُاجهه في حياته و اذا بِكُل اُـوَّته تنَهار امَام هذه الاَليم 
جلس , الوات يجَري بنا سريعاً 

َ
ضَعف الهِمَّة , و هذا هو الخوََر في عزيمة الانسان , عل  اي حا  , الم

َطالب كثيرة , فَهذا القسم الاو  من كلام سيمد الاوصيا  صلوات االله و سلامه عليه 
يتحدَّثُ عن , الم

و هذا كان موجود في الذين نكَثوا العهودَ مع مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه  ضَعف الهِمَّة

, ثم ماذا يقو  امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه ( يا اشااهَ الرجِا  ) انتُم فق  اشكالكُم 

)  لرِجال و لا رِجاليا اشباهَ ا( اشكا  الرجِا  ( يا اشااهَ الرجِا  ) تشاَهونَ الرجِاَ  في الشكل فق  

, حُلوم ) اصحاب عقو   , حلومُ الاطفال يا اشباهَ الرِجال و لا رِجال( لا تحَملون حقيقة الرجولة 

, عقو  , حلوم في اللغة معناها عقو  ( حلومُ الاطفا  ) اي انمكم تحَملون عقولاً كَعقو  الاطفا  ,  

ق بالسَفاسِف , بتِوافِه الامور , تَوافِه الاور سوا   يأتي من التعَلُّ  ما الُت اال اليل , ضَعف الهِمَّةك
كانت هذه الامور ماديةً ام معنويةً , من تَوافِه هذه الامور و التي ذكُِرَتْ في روايات اهل الايت , و 

هذه اد توُاجِه الانسانَ المؤمن في حياته , كثيراً ما توُاجهُه , الانسان مجُرمد ان يقُدَح فيه , مجُرمد ان 

, مجُرَّد ان يقُدَح ان ينُسَب اليه شي  .. تنَهار عَزائمُه , امير المؤمنين يُـاـَينِّ فترَى عليه تنَهارُ عَزائمهُ يُ 

ليسَ بِعاقل , هذا المعنى , يقو  , ليسَ بعِاالٍ , و ليسَ بحِكيمٍ , و ليسَ بعِالمٍِ , عدمة روايات ورَدَتْ , 
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, الجُهما  اذا مَدَحوا الانسانَ و اغتـَرَّ بذلك  بِمَدحِ الجُهّال ليسَ بِحكيم , ليسَ بِعالِم مَن اغتَرَّ 

الانسان , ليسَ بعِاال هذا , هذا ميزان , انظرُْ الى الناس , اذا رأيتَ انساناً مدَحَهُ الجُهما  و اغتـَرَّ 

يمد الاوصيا  , , و كذلك ورَدَتْ الروايات عن سبمِدَحهِم فَهذا ليسَ بعِاال , ليسَ بعِالمِ و ليسَ بحِكيم 

هذا الكلام في ( َ�ج الالاغة ) ايةاً مذكور , ايةاً ورَدَتْ الروايات , ليسَ بعِاال , ليسَ بحِليم و ليسَ 

هنا ليسَ الاذيَّة , المراد من الاذيَّة بحِكيم و ليسَ بعِالمِ مَنْ من اَوِ  الجهُماِ  فيه و من افترا  الجهُماِ  عليه 

يتاذَمون حينما يسمعون الجهُما  ايةاً يفترَون عليهم , مراد   و الام اهل الايت كانوا فسية فقالنَ  , الاذيَّة
فتَمنعُ الانسانَ من مواصلَة الاذيَّة الاذيَّة التي يترَتَّبُ عليها اثرَ فيَمنعُ الانسانَ من مواصلة طريقه , تؤذيه 

عيشُها الانسان , سوا  كان هذا الحَق يعُبرَّ طريقه و من الثااتِ عل  الحَق اولاً او فعلاً او حالةً نفسية ي

ا اد يعُبرَّ عنه بالسكوت في بعض الاحيان , نفس  السكوت اد عنه بالكلام او يعُبرَّ عنه بالفعل او ربمم

يكون في بعض الاحيان هو هذا او  بالحَق , في بعض الاحيان لا في كل الحالات و الام الساكتُ عن 

ا اد يخَدع الانسانُ  ا يقو  سيمد الاوصيا  صلوات االله و سلامه عليهالحَقِّ شيطانٌ اخرَس , كم , ربمم

نفسَه او اد يخَدَعُه الشيطانُ فَفي مَعمَعةِ الحَق و الااطل يتَجنَّبُ حينما يوطَدم الحَقُّ بالااطل , يقو  

لحَق شيطان ق حينما يقَِفُ عل  جانب , الساكتُ عن اعل  جانب و يتوَوَّر انمه عل  حَ  انا ااَِفُ 

( يا , يقو  سيمد الاوصيا  صلوات االله و سلامه عليه , عل  اي حا  , فيَقو  امير المؤمنين اخرَس 

اشااهَ الرجِا  ) تَشاهون الرجِاَ  في ابدانكم فق  ( و لا رجِا  ) و لا تحَملون حقيقةَ الرجِا  ( حُلوم 

, كرَغاات الطفل , تتَقلَّاون مرمة الطفل  الاطفا  ) عقولكم كَعقو  الاطفا  , مثل الطفل , كشَهواتِ 

و عقولُ رَبّاتِ ذاتِ الحِجال , حُلوم الاطفال و عُقول ( الى هذا الجانب , و مرمة الى هذا الجانب 

) ربَمات جمَْعٌ لرَِبَّة , و الرَبَّة , المالكة , و ( ربَمات ذاتِ الحِجا  ) الحِجا  , جمَْعٌ رَبّات ذات الحِجال 

َحمَل , بالنتيجة حتى في العاميمة  لحَِجلَة
, و الحَجَلَة هذه الغرفة التي تُـزَيَّن للعروس , هذه الغرفة , الم

حمل 
َ
يُسَمموَ�ا ( حِجْلَة ) باللغة الفُوح  يقُا  لهَا حَجَلَة , الحَجَلَة هذه الغرفة الوغيرة , , هذا الم

بالاوراد , ربَمات ذاتِ الحِجا  يعني العرائس , كعَقل الملوَّنة , بالوَوَر , الوغير الذي يُـزَيَّن بالاامشة 
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ا تظهَر متى ؟ تَظهر في ليلة  العروس , كعَقل العروس , هذه الفتاة الوغيرة , و العروس شَهوَتُا اِنمم

ا تحُاو  ان تتَزيَّن  , اصااغ الدنيا  بكُل ما تتمكَّن ان تتـَينَّ به , تحُاو  ان تجَمع كل الاصااغعُرسها لا�م

اصااغ الدنيا و حُليَّ الدنيا لجََمعَتْها , امير المؤمنين يريد ان يُشير الى هذه الحقيقة ,  , لو كانت تتَمكَّن

امير المؤمنين ايةاً يقو  حينما يتحدَّثُ عن ربَماتِ ذات الحِجا  , يقو  لا تُسَلِّطوهنَّ عل  الاموا  , 

يقو  امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه ( عقو  , حينما يعني انتُم ليسَ مُسَلَّطين عل  الاموا  

ربَماتِ ذاتِ الحِجا  ) يعني انتُم كالنسا  عقولكم , و امير المؤمنين حينما يتحدَّث عن النسا  في الفقيه 

, عن امير المؤمنين هذه الرواية , لِشَيخنا الوَدوق , كتاب ( مَن لا يحَةرهُ الفقيه ) من الكتُب الاربعة 

, يعني  , و لا تُطلِعوهنَّ على حال , و لا توكِلوا اليهنَّ امورَ العيِالسَلِّطوهنَّ على الاموال لا تُ 

يا اشباهَ الرِجال و لا رِجال , حُلومُ الاطفالِ , و (  انمكم لَستُم لكم اُدرة عل  تدبير امور عيالكم

الذين نكَثوا بمِسُلم بن عقيل صلوات  الاوصا  هُم) و هؤلا  هُم انفسُهم بِذه  عقولُ رَبّاتِ الحِجالِ 

) كم  لَوَددتُ انّي لَم ارَكُماالله و سلامه عليه , ثم يقو  سيمد الاوصيا  صلوات االله و سلامه عليه ( 

لَوَددْتُ انّي لَم ارَكُم , و لَم اعرِفكُم , معرفةً و االله جَرَّتْ  ( هو اذَى امير المؤمنين من اهل العراق

و اعقَبَتْ ( , الحزُن الطويل و الاذى الكثير الذي لا انقطاعَ له ) السَدَم  سَدَماً  ندَماً , و اعقبَتْ 

) امير المؤمنين يَدعو عليهم , يقُاتلهُم االله , هذا دعا  من سيمد الاوصيا  , يعني  سَدَماً , قاتَلَكُم االله

قاتَلَكم االله , لقد مَلأتمُ قلبي ( يَدعو عليه ان يقُاتلَهُ االله الذي يحَمل هذه الاوصا  , امير المؤمنين 

خلوط بالدما  , الذي يخَرج في الدَمامِل و )  قَيْحاً 
َ
و القَيْح هو هذا الوَديد , هذا الوَديد الابيض الم

, في بَدَن الناس , في بَدَن الانسان , حينما تُوياه جراحة اليَس الاثور و الجراحات في ابدان الانسان 

و هذه الجراحات خزَّنَتْ  ) يعني مَلأتمُ البي جراحات لقد مَلأتمُ قلبي قَيْحاً لاوساخ ( يادَأ الجرح يخَُزِّن ا

, و شَحنتمُ  لقد مَلأتُم قلبي قَيْحاً و خزَّنَتْ و خزَّنَتْ حتى امتَلأَ البي بِذا القَيح , بِذا الوَديد ( 

تُم صَدري غَيضاً , و و شَحنالغةَب الشديد ( ) الغَيْظ , الالمَ الناتج عن صَدري غَيظاً 

) النـُغَب جمَْعٌ لنُِغاَة او نَـغَاَة , في لغة العرب يقُا  نغُاَة او نَـغَاَة , و جرَّعتموني نُغَبَ التَهمامِ انفاساً 
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الماالغة في الهمَ , يعني جعَلتُم الهمَّ النُغاَة و النغَاَة هي الجرُعة ( جَرَّعتموني نُـغَبَ ) يعني جُرعَ ( التَهمام ) 

, انفاس جمَْعٌ لنِفَس , و جُرَعاً مع الانفاس  يعني مثل ما اتنـَفَّس اعطيَتموني الهمَّ هكذارَعاً ( انفاساً ) جُ 

النـَفَس ايةاً في اللغة تأتي بمِعنى الجرُعة , يقُا  انمه شَربَ الما  ثلاث جُرعَ او ثلاث انَفاس , كالانفاس 

تولة في نفَس الانسان 
ُ
)  و اَفسَدتُم علَيَّ رَأييثم يقو  ( ) بَ التَهمامِ انفاساً و جرَّعتموني نُغَ ( الم

في مقام المعوية و ) اضافة الى الَّة الهِمَّة و ضَعف الهِمَّة هُم ايةاً  بالعصيان و الخُذلانبأيِّ شي  ( 

الامرَ الانسان يعَوي في مقام الخذلان ايةاً , يخَذلونهَُ , المعوية شي  و الخذُلان شي  آخر , المعوية 

, امَما الخذلان يعني انمه يحُاو  ان يُةعِف شأن الذي يريد ان يخَذلَهُ , الخذُلان , كلمة الخذُلان لا تعني 

ا ياتَعد و يُـاـَعِّد الناسَ ايةاً , هذا الذي يخَذ  الحقَّ و  انم الانسان ياتَعد بنِفسه عن صاحب الحَق و انمِم

حتى لقد قالَتْ قُريش اِنّ ابن  و الخُذلانِ  رَأيي بالعصيانِ و اَفسَدتُم علَيَّ يخَذ  صاحبَ الحَق ( 

الله اَبوهم و هل احَدٌ فيَقو  اميرُ المؤمنين (  ) ابي طالب رَجُلٌ شُجاع و لكن لا خبرَةَ له بالحرب

له , يعني و هل فيهم , في ارُيش , يقولون انمه لا خبرةََ ) مِراساً يعني ممُارسَةً  منهم اشَدُّ لَها مِراساً 

,  الله اَبوهم و هل احَدٌ منهم اشَدُّ لَها مِراساً بالحرب , هل هناك مَن هو اشَد ممُارسَة منيم للحرب ( 

, كان عُمره ) يعني وااعة بَدر  و اقدَمُ فيها مقاماً منّي , لقد نَهَضتُ فيها و ما بلَغتُ العشرين

عشرين , و ها انذا قد ذَرَّفتُ على لقد نَهَضتُ فيها و ما بلَغتُ الآنذاك ااَل من عشرين سنَة ( 

, سيمد الذي لا يُطاع حتى و اِنْ كان معووماً لا رأيَ له )  , و لكن لا رأيَ لِمَنْ لا يُطاع الستيّن

عل  ) لكن هذا المقطع يؤكِّد  و لكن لا رأيَ لِمَن لا يُطاعالاوصيا  يقو  , حتى لو كان معووماً ( 

, و المسألة الثانية التي كان اهل الهِمَّة في الناس في الدفاع عن الحَق  مسألتـَينْ , المسألة الاولى ضَعف

, يعَوي الإمام و يخَذ  العراق يعَيشوَ�ا , حالة المعوية و الخذُلان , عدَم التسليم للإمام المعووم 

لناس لو سَلَّمَتْ عن الإمام , ياُعِد الناسَ عن الإمام و الام ايخَذ  الإمام ايةاً يخَُذِّ  الناسَ الإمام , 

رضوان االله تعالى عليه عن لاَهل الايت لنَالَتْ ما نالَتْ من الخير و الفَةل , الرواية عن جمَيل بن دَرماج 

و اعاَد اصحاب الإمام الإمام الوادق صلوات االله و سلامه عليه , جمَيل بن دَرماج اعاَد اهل زمانه 
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يعني , ثمَانية عشَر سنَة جمَيل بن دَرماج , جمَيل بن دَرماج  كان ساعينالوادق لكن لا تتوَوَّر انم عُمره  

, هو الذي ينَقُل في سنِّ الشااب , جمَيل بن دَرماج من اعاَد اصحاب الإمام الوادق و من اارَبم اليه 

عَيْن قُرَّة العَيْن التَسليمُ الينا , او , من قُرَّةَ ال( هذه الرواية , امِامنا الوادق ماذا يقو  ؟ يقو  

, الائمَّة تَقرُّ عيو�م بشِيعتهم اذا ما سلَّموا من اُـرمة العَين , اُـرمة العَين للشيعة و للائمَّة )  التَسليمُ الينا

اُـرمة عَين لوِالده يعني تَقرُّ عيو�م , امَما تَقرُّ عيون الائمَّة يعني يرضَون , الولَد اذا كان لهَم , و الشيعة 

م يالغون  تَقرُّ  لشيعةامَما ا و يرضَون عنه , في التسليم للإمام المعووم صلوات االله  كما لاعيو�م اي ا�م

و و سلامه عليه و هو الذي يريدُه اهلُ الايت عليهم افةل الولاة و السلام لكن هذا ضَعف الهِمَّة 

شُ هذه الحالة لو , و مَن اا  انمنا لا نعيالمعوية و الخذُلان هي هذه التي تكون مُةادَّة لحِالة التسليم 

؟ ؟ مَن اا  انمنا لا نعيشُ هذه الحالة , حالة ضَعف الهِمَّة ظَهَرَ اِمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه 

مَن اا  انمنا لا نعيشُ حالة المعوية و الخذُلان للإمام المعووم صلوات االله و سلامه عليه , و مرادي 

, حياتنا حالة الغَدر , الاعتاار فيها بالنساة لحِياتنا نحَن  و عنمن الاعتاار في ذكِر الحديث عن مُسلم 

الدينية مع الإمام المعووم صلوات االله و سلامه عليه , يا ترى نُـقَدِّم الذي يريدُه المعووم عل  الذي 

في نرُيده نحَن او لا ؟ اذا ما كُنما هكذا فاذن لا يوجد في الوبنا معنىً للتسليم , معنىً للتسليم لا يوجد 

نحَن في اوااتنا كم ننَشغلُ بالإمام , بكُل شي  ننَشَغل , كم ناَحث في كل يوم , كم  و الام الآنالوبنا 
لاِيت الخلا  نلَهو في كل يوم , كم نتَكلَّم كلام لَغو لا فائدة فيه , كم نتكَلَّم في كل , كم نقةي واتاً 

شر من وات الخلا  نقَةيه لإمام زماننا في كل لكن عُ , و واتاً للطعام , حتى لوَات الخلا  نقةي واتاً 

ا الكلام يوم  ؟ في كل يوم نقَةي عُشر من وات الخلا  لإمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه ؟ ربمم

, هو الوااع هذا و الحَقُّ مُر و للحَقِّ مَرارة , فيه شي  من القَساوة لكن هو هذا الوااع الذي نعَيشُه 

هو هذا , في كل شي  ننَشَغلُ الام في اِمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه , اذن  الوااع الذي نعَيشُه

غَدروا بمِسُلم بن عقيل , عل  اي حا  فاَعود الى مقطع آخر , الى خُطاَة لِماذا نلوم عل  اولئك الذين 

في آخر ايام حياته ا ثانية ايةاً في ( َ�ج الالاغة ) الشريف , خُطاَة ثانية عن سيمد الاوصيا  و خطاََه
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الذي االَهُ في آخر , اتناو  لك بعض النماذج من كلامه عليه السلام ايةاً , كما الُت لك اال اليل 

ارة في اهل الكوفة , في اهل العراق بعد غايام حياته صلوات االله عليه , الخطاَة هذه خطاََها ايةاً 

عراق , غارَ عل  الحاجِّ و اتَلَ الحاجَّ بامَرٍ من بن ايَس غارَ عل  الك الةَحمأك بن ايَس , و الةَحما

ج في دولة امير المؤمنين فارادَ اوافل الحُجما معاوية , بعد ان غارَ عل  الحاجِّ , عل  اوافل الحُجماج باعتاار 
, بعد ان غارَ معاوية ان يخُيفَهم فامََر الةحمك بن ايَس ان يغيرَ عليهم فيَقتلهُم و ينَهب اموالهَم 

حمأك بن ايَس , امير المؤمنين خطَبَ هذه الخطاَة و هذا بعد صفمين في الايام الاخيرة من حياته الةَ 

, اا  لهَم ( ايمها الناس ) و وااعاً هذا الكلام يمُكن ان صلوات االله و سلامه عليه , ماذا ااَ  لهَم 

و هذه حقيقة موجودة في حياة )  واءُهمالمُجتَمِعَةُ ابدانُهم , المُختَلفةُ اَهايّها الناسُ يَودُق علينا ( 

, كلامُكم يُوهي  ايّها الناسُ المُجتَمِعَةُ ابدانُهم , المُختَلفةُ اَهواءُهم( مجُتمعنا و لا زالَتْ الى اليوم 

الصُمَّ الصِلابَ , و فِعلكُم يُطمِعُ فيكم اعداءكم , تقولون في المَجالسِ كَيتَ و كَيت و اذا جاء 

اصبَحتُ و االله لا ثم يقو  في كلامه ايةاً صلوات االله و سلامه عليه (  ) دي حَياديالقتال قُلتم حِ 

) اذن كم هو الاذى الذي كان يحَملُه سيمد الاوصيا  في  اُصَدِّقُ قولَكم , و لا اطمَعُ في نَصرِكم

لانمه   ) لعدوَّ بكموعِدُ ا, و لا اُ  اصبَحتُ و االله لا اُصَدِّقُ قولَكم , و لا اطمَعُ في نَصرِكم الَاه (

ما بالكُم , ما داءُكم , ما طِبُّكم , القَومٌ رِجالٌ امثالكم , اَقَوْلاً بِغَير علم , او ( كان يخَا  منهم 

) هذه مَقاطع من خطاَته صلوات االله و سلامه عليه غفلةً من غير وَرَع , او طَمعاً في غير حَقٍّ 

بِشَكل سريع نلُقي النظَر اج في آخر ايام حياته , ايةاً بعد هجوم الةَحماك بن ايَس عل  اوافل الحُجم 

ا تكون غير واضحة  ) ابداُ�م  ايّها الناسُ المُجتَمِعَةُ ابدانُهم( عل  بعض معاني الكلمات , ربمم

, يجَلسون في نَدَوات واحدة , في مؤتمَرات واحدة , تَةمُّهم ااعات مجُتمعَة , يجَلسون في مجَلس واحد 

م ما سَلَّموا للإمام ) لمَِ اختلفَتْ اهواُ هم  مُجتَمِعَةُ ابدانُهم , المُختَلفةُ اَهواءُهمال( واحدة  ؟ لا�م

شيعَتنا منّا , يفرَحون , , لو كان هَواهُم (  , لو تاَعوا طريقَ اهل الايت ما اختلَفَتْ اهواُ همالمعووم 

م , هو الفرحَ لفرَحهِم و الحزُن لحِزُ�م اليَس هو ) طالَما نُـلَقلِق بِذا الكلا لفَرَحنا , يَحزنون لِحُزننا



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي
 هل الكوفة                                                    تاب الإمام الحسين عليه السلام لأك

- 20 - 
 

, اين , هذا الكلام دائما نُـلَقلِق به لكن اين تَطايقُه العمَلي ع هَوى اهل الايت ممَظهر لِمُطابقة هَوانا 

 تطايقُه , كل واحد له هَوى و كل واحد له رأي في اِاا  رأي اهل الايت , كل واحد له رأي 

 م اَرَايتَ مزرعَة البَصَلقَوْمي رؤوسٌ كُلّه

كل واحد يريد ان يكون رأَساً في اِاا  كلام اهل الايت صلوات االله عليهم اجمَْعين , فَقومي رؤوس  

ايّها الناس ( كُلمهم ارَأَيتَ مزرعة الاوَل , اذا اردتَ ان تعرَ  اَومي فانظرُْ الى مزرعة الاوَل 

) يعني انتُم تتكلَّمون , كل  , كلامُكم يُوهي الصُمَّ الصِلاب المُجتمعَةُ ابدانُهم , المُختلفَةُ اهواءُهم

, تتكلَّمون هذا الكلام الذي تنَشرونهَُ هنا و هناك , هذا واحد ياُدي رأيهَُ او يَدو  السُمَّ بالعسَل 

ومَتة التي 
ُ
ومَت , الوخرَة الم

ُ
لا يوهي الوُمَّ الولاب , و الوُم جمَْعٌ لاَصَم , و الاصَم الوَخر الم

, و الوِلاب جمَْعٌ لِولب و هو الذي في غاية الولابة , و كأنم الإمام يقو  حتى ثقبَ فيها , الملسا  

هذا الذي الَاهُ مثل هذه الوخرة ثابت بِكلامكُم انتُم توهنونهَُ , تُةعفونهَُ , كلامُكم الذي هو في 

السلام اطعاً , و لذلك في الروايات  اِاا  كلام المعووم و الام اذا كان الكلام مع كلام المعووم عليه

ايّهما افضل , رَجُل عابد , له عبادَة و لكن ليسَتْ له رواية , و رَجُل يَشُد الرواية لَمما يَسألهُ , 

, بل في  , قال رَجُل يَشدُّ الرواية في قلوب شيعَتنا افضل من الفِ عابِدفي قلوب شيعَتكم 

كلام اهل الايت , حديث ا  الايت , فكر اهل الايت ,   ) عابد الفِ  افضَل من سبعينَ روايات ( 

, آدابُم , تعَاليمُهم , تَشريعُهم , اَحكامُهم و كل شي  يرتاُ  بِم صلوات االله ما االَهُ اهلُ الايت 

حينما عليهم اجمَْعين , كل شي  يرتاُ  بِم هذا يَشدُّ الوبَ الناس , امَما الذي يوهي الوُمَّ الولاب 

كلامُكم يُوهي الصُمَّ الصِلابَ , و (  لام بعيداً عن اهل الايت صلوات االله عليهم اجمْعَينيكون الك

تُظهِرون من الافعا  التي ظاهرُها فيها تَةعيفٌ لائمَّتكم , لقِادَتكم , )  فِعلكُم يُطمِعُ فيكم اعداءكم

, امَام العدو و الوديق , فَهذه لِسادتكم , لرجِالاتكُم , تُظهِرون من التورفات امَام الوغير و الكاير 

الامور تَوِلُ الى اعدائكم و تُطمِع الاعدا  فيكم , فَـتُطمِع الاعدا  اِمما يادَأ العدو يخَُطِّ  ان يهجم 
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هجوماً عسكرياً و اِمما يادَأ العدو ان يستَغلَّ الطرُُق المادية او يستَغلَّ وسائل الدعاية و الإعلام في 

, اليَس من عاني كُلمها كانت في زمن مُسلم بن عقيل صلوات االله و سلامه عليه تفريق الناس و هذه الم

جمُلة الدعايات التي اَخافوا بِا الناس الجيَشُ الشامي الذي يأتي من الشام , انا كان بِودمي ان اتحَدَّثَ 

عَل ابن زياد من , يعني ماذا ف ـَابن زياد حينما وصَلَ الى الكوفة لكن الوات ما يسمَح بذلك عن تَعامُل 

, فَمِن جمُلة الدعايات التي في سايل تخَريب الوضع  تخَطي  و من دعاية و من احتيا  و من عمَل

الامور التي ابَداها ابن زياد لعنة اوَْهَتْ العَزائم هو وصو  الجيَش الاموي الى مَشار  الكوفة , من جمُلة 

ر الناس ؟ يَشعرون و كأنمه يمَلك اوة كايرة داخل القور , فَماذا يَشعُ االله عليه تَديدُه و تَوعيدُه للناس 

م , اخَذوا يشعرون و كأنم ابن زياد يمَلك اوة ضخمة و  هذا التهديد و التوعيد بعَثَ في الوب الناس ا�م

هو يمَلك عدد اليل جداً , عل  اكثَر الاراام , خمَسون رَجل كانوا في اَوره , و افراس الهزيمة هَيمأها 

الاموا  و وَعدَهُم انمه  ور الإمارة , ثم ماذا , اِعطاُ هور الإمارة عند باب النفَق الارضي لقَِ خلف اَ 

من علما  الةلالة , انتفَعَ يُةاعف عطا هم , يعُطي للرَجُل عطاَ ين في الشهر , ثم ماذا , و انتفَعَ 

,  من العلما  في زمانه عدمونهَُ يَ , انتفَعَ من شِاث بن ربِعي , شِاث بن ربِعي ايةاً من شُريح القاضي 

من علما  الةلالة , شُرَيح القاضي ايةاً و اَضراب هؤلا  , و انتفَعَ من التُجمار , من الوجوه مثل 

ايَس بن الاشعث , محُمَّد بن الاشعث , حَجمار بن اَبجُْر و امثا  هؤلا  , هؤلا  كانوا يوعَدون عل  

يس بن الاشعث يحَلف لهَم ايمَْاناً مُغلَّظة انمه اد رأَى جَيش اَور الامارة و يخَطاون في الناس , اَ 

خاطر باعتاار هو عالِمهم , و الشاميين عل  مَشار  الكوفة , شُرَيح القاضي يُـهَدِّدهم و يُـاـَينِّ لهَم 
َ
الم

ين , النَجمار الناس بالنتيجة , الشياطين اينَ تخَتفي ؟ الشياطين ما تخَتفي تحَت السنَة الحَدمادين و النَجمار 
اذا كان الشيطان ان يريد ان يؤذي الناسَ من خلاله يجَعلهُ يغَشُّ بنِجارتَه , و الحَدماد في حِدادته , و 

ُحاَّب الطايب في علاجه للمريض 
, و الويدلي في دَوائه و هكذا , امَما الشيطان اينَ يخَتفي ؟ المكان الم

سيمد الاوصيا  حينما تحَدَّثَ عن العلما  المعنى ايةاً ذكَرَهُ  للشيطان السنَة العلما  يخَتفي خلفَها و هذا

باضَ و فَرَّخَ الشيطانُ في صدورهم , الذين يُةَلِّلهم الشيطان فيَوِفُهم امير المؤمنين في كلامه انمه ( 
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خَ باضَ و فَرَّ , تَربىم , يعني الشيطان ترَبىم عندَهم ( ) في احةاِ�م  و دَبَّ و دَرَجَ في حِجورهم

فنَظَرَ باَعيُنهم , و نطَقَ ( ) ثم ماذا  الشيطانُ في صدورهم , و دَبَّ و دَرَجَ في حِجورهم

ا في حقيقته بعيد ) لانم العالمِ بالسنَتهم  حينما ينَطقُ بالكلام الوائب الذي ظاهرهُ صواب و اِنْ ربمم

لناس تَستَاعدُ انم هذا الكلام هو  عن اهل الايت صلوات االله و سلامه عليهم اجمْعَين , حينما ينَطقُ , ا

ُحيطة بالانسان , شُرَيح القاضي لَمما 
كلام شيطان , هذا المعنى تَستَاعدُه بحِسَب المسائل العُرفية الم

و يخَطب , هو هذا عالِمهم , فَقيهم , يرَجعون اليه , بالنتيجة عِمامَتهُ , يوعَد عل  اور الامارة 

حيطة به الناس ايةاً تُوَدِق به شرائ لحِيَتهُ , بِساَب هذه ال
ُ
و هذا موجود في كل زمان ,  و الظرو  الم

, و فِعلُكم يُطمِعُ كَلامُكم يوهي الصُمَّ الصِلاب فيَقو  امير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه ( 

الذين نحَن ناَتلي بِا , نحَن  ) و هذه الطامَّة فيكم الاعداء , تقولون في المَجالسِ كَيتَ و كَيتَ 

اتلي بِا اكثَر من غيرنا لانمنا نقو  و لا لعمائمَ و نعَتَجِرُها , نحَن نَ نوعَد المنابِر , و نحَن الذين نعَتمرُ ا

تكلِّم و السامع 
ُ
نا الكُبرى , هذه بلَيَّتنا التي ابتُلينا طامَّتُ , هذه عمَل و هذه المسألة وااعية يشترَكُ فيها الم

جتمع لكن و اِنْ كان هذا المرَ بِا 
ُ
نابر , يوعَدون ض موجود في كل افراد الم

َ
في اولئك الذين يرتَقون الم

عل  الاَعواد و يتكلَّمون و يتَوَدَّون للتدريس و التَفهيم و التاليغ و الى آخره , تكون الاَليَّة و الابتلا  

جالس بالنساَة لهَم اكثرَ و اشَد 
َ
تَ و كَيْتَ , و اذا جاء تقولونَ في المَجالسِ كَيْ  (, تجَلسون في الم

يعني حينما تَشتَدُّ الامور ماذا تقولون ( الُتم حِيدي حَياد ) حِيدي حياد هذه كلمة عند  )القتال 

العرب , حِيدي حَياد كلمة عند العرب , الاطفا  ايةاً يستَعملوَ�ا , حينما يخَاُ  الانسان خوفاً 

وبه يقو  حِيدي حَياد , يفَرُّ من المكان , حِيدي حياد شديداً و يريد ان يفَرَّ و يعَضَّ عل  طَر  ثَ 
َجا  , حينما يعَضُّ عل  اطرا  ثَوبه , يعني مُتهَيِّ  للهزيمة

العرب تقو  هذه  يعني افسَحوا ليَ الم

جالس 
َ
تقولونَ في المَجالسِ كَيْتَ و كَيْتَ , و اذا  (الكلمة ( حِيدي حَياد ) الإمام يقو  , في الم

الى ان يقو  في آخر كلامه من هذه الخطاَة صلوات االله و سلامه  ) قُلتم حِيدي حَياد جاء القتال

) يتَحدَّثُ الإمام عن حالتَه  اصبَحتُ و االله لا اُصَدِّقُ قولَكم , و لا اطمَعُ في نصرَكم(  عليه
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في بالي تفكيراً ان  اصلاً ما تركَتُ اتجاههم ( لا اُصَدِّق اولَكم ) في نُورَتي ( و لا اطمَعُ في نَوركم ) 

) كذلك ما  و لا اطمَعُ في نَصركم , و لا اوعِدُ العدوَّ بكماطمعَ في يوم من الايام ان تنَوروني ( 

, و لا اوعِدَ العدوَّ بكم لانمكم عل  هذا  دفي معركة و لا ادخُل في سِجا  , اوعِد يعني اهَُدِّ ادَخلُ 

)  و لا اوعِدُ العدوَّ بكم( ياد , كل واحد يريد ان ينَجوَ بنِفسه الحا  , اذا ما جَدَّ الجدُّ الُتم حِيدي حَ 

)  ما بالُكم , ما دَواءكمثم يقو  صلوات االله و سلامه عليه مُاـَيِّناً للاسااب التي هُم فيها , يقو  ( 

, ما بالُكم يعني انتُم ايُ شي  جَرى عليكم , ايُ شي  صَدَر من اِاَلي باتجاهكم حتى كُنتم هكذا ( 

) هل يوجَد دوا  لكم حتى نأتي به ( ما طِاُّكم ) ما طِاُّكم يعني ما عادَتكم , ما هذه  ما دَواءكم

) ثم  ما طِبُّكم , القَومُ رِجالٌ اَمثالُكمالعادات التي انتُم عليها , ما هذه الاوضاع التي انتُم عليها ( 

جلس طاَ  بنا و ارى الاخوانَ اد ج الى شَرح ) بالنتيجة هذا الكلام يحَتا اَقَوْلاً بِغَير عِلم يقو  ( 
َ
و الم

ا تعَاوا من طو  الجلوس  لكن فق  اذَكُر هذا المقطع الاخير من كلام امير المؤمنين و اَختمُ المقا  , ربمم

َطالب , ايةاً في خطاَة اخرى من خُطَب سيمد الاوصيا  
في وات آخر ناَسُ  الحديث في هذه الم

, عة النهرَوان بمِدُمة اخَطاَها في آخر ايام حياته , في آخر ايام حياته و بعد واه صلوات االله و سلامه علي

, ماذا يقو  لهَم ؟ يقو  لهَم ( و ايمَُْ االله يخُاطب فيها اهلَ العراق ايةاً و هذه الخطاَة خَطاَها في الكوفة 

, العرب تخَتورُها ن االله ) ايمَْنُ جمَْع ليَِمين ) و ايمَْ االله , ايمَْ هذه مخُتوَرة من ايمَْنُ , اصل الكلمة ( و ايمَُْ 

و اَيْمُ االله اِنّي لاَظنُّ بكم ان لو حَمِسَ الوَغى تقو  ( و ايمَُْ االله ) يعني اسَماً بكُل الاَيمْان الإلهية ( 

وات شدمة الكلام , الاص) حمَِسَ الوَغ  يعني اشتَدَّ القتا  و اشتَدَّ الحرب , و الوَغ  هو في اَصلهِ 

, حرارة ) يعني اصاَحَ الموتُ اريااً منكم  لو حَمِسَ الوغى , و استَحَرَّ الموتُ الكثيرة , بالنتيجة ( 

لو حَمِسَ الوغى , و  انْ  و اَيْمُ اهللالموت ظهرَتْ في الميدان ( ان لو حمَِسَ الوغ  ) الإمام يقُسِم ( 

.. ) انقطاع .. لو كانت الشِدمة  الب انفراجقد انفرَجتُم عن ابنِ ابي ط( ) ماذا  استَحَرَّ الموتُ 

في مُسلم بن عقيل صلوات االله عليه , مُسلم بن عقيل  ( انفراجَ الرأس ) و هذا الذي حدَثَ شديدة 

( انم لكَ في كما يَذكُر المؤرِّخون انم اهل الكوفة بعد ان جا  مُسلم و بايعَوهُ كتاوا لِسيمد الشهدا  
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, و ايُ سيوٍ  هذه ؟! امَما الذين بايعَوا مُسلماً عل  ل الكوفة يكتاون الكوفة مائة الف سَيف ) اه

القَتل و القتا  , عل  ااَل الروايات ثمَانية عشَر الف و الام المؤرِّخون يَذكرون انم الذين بايعَوا اربعون الفاً 

يا ا ينُادب بشِعاره ( حينم, ثمَانية عشَر الف يحُيطون بالقور لكن عل  ااَل الروايات ثمَانية عشَر الف 

صلوات االله و سلامه عليه كما في ) و هذا الشِعار ايةاً من شعارات الإمام الحُجَّة  مَنصورُ اَمِتْ 

) حينما ينُادي مُسلم بشِعاره يا مَنصورُ اَمِتْ في اتالهِ ( الروايات , من جمُلة شعارات الإمام الحُجَّة 

ابن زياد و يوعَد شُرَيح و امثا  شُرَيح و يخَطاون فيهم و يأتي فيَأتون الى اور )  يا مَنصورُ اَمِتْ ( 

, هؤلا  سَلاطين يتوارعون فيما الناس , هذا يأتي الى اخيه و هذا يأتي الى ابَيه و هذا الى صديقه 

 و هذه الحالة موجودة في حياتنا ايةاً , يعني اذا كان هناك حَقٌّ و باطلبينَهم فلَنتركُهم لا شأن لنا بِم 

,  , مجُرمد ان تكون هناك اذَيمة من الااطل يادَأ الانسانُ ينوَح ابنَه , ينوَح صديقَه و كأنمه هو حكيم 

, التجَنُّب عن الاذيَّة و الخلاص من الفتنَة له كانمه هو عاال , حليم لانمه هو مُتجَنِّب عن الاذيَّة 

الفتنَة و يقتَةي تحََمُّل الاذى يجَب عل  , امَما اذا كان الدفاع عن الحَق يقتَةي الواوع في مَقامات 

الانسان ان يتحمَّل الاذى , يجَب عل  الانسان حينئذ ان يتحمَّلَ ما يتحَمَّل في سايل الحَق , عل  

جلس طاَ  بنا , بعد ذلك الى وات المغرب 
َ
, الناس مجُتمعة الى الغروب , لَمما صارَ اي حا  , الم

في هذا جاعَ يريد ان يذهب يتسَمَّم او يذهب ليِنام كما ينَام الحِمار الظلام و بدَأ الناس ينعَسون , 

و امثا  هذه الامور و الاسطال , فاِمما النعاس سَيطر عليه و اِمما الجوع و امِما التعب من طو  الواو  

او السو  و علما  السو  , و جا ت نساُ هم صعَدَ شُرَيح و امثا  شُريَح من امثا  هؤلا  , من فقها  

, اطفالهُم او اولادهم و الى آخره , تفَرَّاوا عن مُسلم , بقيَ من ثمَانية عشَر الف عل  ااَل الروايات 

لنِفترَض عل  ااَل الاراام ثمَانية عشَر الف , بقيَ منهم ثلاثمائة فق  , دخَلَ الى المسجد يُوَلمي , 

مُظلماً , التفَتَ وجَدَ نفسَه لِوَحده صلوات االله  , خرجََ في الزااق , كانثلاثون , اتمََّ الولاة بقيَ ثلاثة 

و كان يتوَاَّع انم ابن زياد سيَاعثُ في الازاَِّة , في السكَك , مَن يرصدُ الطريق عليه , ما بقيَ معَه احَد 

يرُ لِوَحده , بعد ان اشتَدَّ الظلام في مدينة الكوفة و مُسلم يسر مُسلم فيَاتي به و اِمما ليِقتلَهُ سِ يَألِ , اِمما 
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, وصَلَ الى دار كان بابُا مفتوحاً , لِماذا فتُِحَ بابُ ذلك الدار , في هذه الدار تَسكُن امرأة في الازاَِّة 

هُا طَوْعة , عندَها ولَد يقُا  له بلا   َْ , هذه كانت جارية من جَواري آ  الاشعث اعتَقوها بعد ذلك ا

, فالمرأة كانت تخَرجُ و , بالنتيجة ينعَقون مع كل ناعق  ة الناسم, ولَدُها بلا  كان اد خرجَ في عا

, في هذه اللحظات التي وصَلَ فيها مُسلم بن عقيل صلوات تدخل , الااب مفتوحة , تنتَظر ولَدها 
, طلَبَ االله و سلامه عليه الى الدار خرَجَتْ هذه المرأة , لَمما خرَجَتْ مُسلم كان اد اشتَدَّ به العطَش 

فوَاَّتْ الما  في القدَح و شَربَ مُسلم ذلك ان تَسقيه ما اً , جا ت بِقُلَّة من داخل الدار من طَوْعة 

عل  , لَمما شَرِب بقيَ جالساً , هذه المرأة ادخَلتْ القُلَّة , في هذه الاثنا  مُسلم بقيَ جالساً القدَح 

ا الدكمة تكون عل  جانبيَْ  , يقُا  لهَا دكمة الااب , جلَسَ الااب  دكَّة الااب , الدكمة ليس العتاَة و اِنمم

عل  دكمة الااب , خرَجَتْ هذه المرأة وجدَتْ مُسلم بن عقيل جالس عل  الدكمة , االت يا عادَ االله , 

, انا امرأة و اهل الكوفة ماذا يقولون عنيم , مُسلم فلا يحَِلُّ الجلوس عل  باب داري امَما الما  فقد شَربتَهُ 

مه عليه خنـَقَتهُ العَبرة , لانمه ليسَ من محَلٍّ آخر يمُكن ان يلجَأ اليه , اا  يا امََة االله صلوات االله و سلا
ا جازيَتُكِ في يوم م, هل لكِ من اَجرٍ او ثواب , هل لكِ من اَجرٍ او ثواب تعَملينَهُ بحَِقمي   نو ربمم

ا مُسلم صلوات االله عليه , و نحَن لهَ  , اطعاً سيَقِفُ الايام , و اطعاً سَيُجازيها مُسلم في يوم القيامة 

, و اجُازيكِ بالتوَسُّل لِساحَته المقدسة ان يقَِفَ لنا في يوم القيامة صلوات االله و سلامه عليه نمَدُّ ايدينا 

عَتْ هذا الكلام , اَجر , ثواب , هذا كلام الوالحين , هذا كلام  ََ في يوم من الايام , هذه المرأة 

و كانت جارية عند آ  الاشعث , ما تسمَع لَدا كان فاسقاً و اصحابهُ من الفسَقَة الوالحين , لانم و 

جون و الفجور 
ُ
, هذا كلام جديد .. انقطاع .. من اي الالاد ؟ من بلاد الحجاز , الام الفسق و الم

ظنَّتْ مَن و هذا , اذهَبْ الى مَنْ كان ضَيـَّفَك , فَقا  لهَا انم القَوم اد غدَروا بي , المرأة هنا عَرفَتْ 

الرَجُل , مَنْ انتَ يا عادَ االله ؟ اا  انا مُسلم بن عقيل , دَمعَتْ عَينْ المرأة , المرأة فَرحَت انم مُسلم بن 

, تفتَح له بيَتها , تفُرغ له عقيل , و هذه المرأة افةل من آلا  الرجا  , سيدي تفةَّل , الدار دارُك 

ه بالطعام , تأتيه بالما  , لكن مُسلم نفَسهُ عازفة عن الطعام , , تأتيحُجرة من احسَن حُجَر الدار 
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ما بين داخلة و خارجة تتفحَّص توَضمأ و بدَأ يُوَلمي , المرأة بقيَتْ الى الوااح في خدمة مُسلم مُسلم 

, بعد ان انتوَف الليل جا  ولَدها بلا  , ارادَ ان ينَام في حُجرة  عن حاجات مُسلم صلوات االله عليه

هذه الليلة عل  غير الحا  في كل ليلة , تَدخل و تخَرج الى هذه الغرفة انية من حُجَر الدار , رأَى امَُّه ث

, حاولَتْ ان لا , اصَّرَ عل  امُِّه , ايُ شي  في هذه الغرفة , و انديل الموااح كان متوَهِّج في الغرفة 

اللعين كان  ذاه, اخاـَرَتهُ انم مُسلم بن عقيل , و  تخُبرهَ لكن اصَر عليها فاخَذَتْ عليه العهود , المواثيق

ع من اتَااع ابن زياد , الى وات الفجر , الى ان تاكََّد انم امَُّه اد غفَلَتْ عنه , رااَبَ الغرفة , رأَى  ََ اد 
مُسلم بن عقيل في الغرفة , تاكَّد من وجود مُسلم بن عقيل , ذهَبَ الى محُمَّد بن الاشعث لانمه الُت 

ال ايل هذه جارية كانت عند آ  الاشعث و هذا كان من اتَااع محُمَّد بن الاشعث , محُمَّد بن ا

, مُسلم بن عقيل صلوات الاشعث ذهَبَ راكةاً الى ابن زياد اخاـَرَهُ , طوَّاوا بلا  بِطَوق من ذهب 

  صَلاتهَ , جا  بورِدِه , الى وات صلاة الفجر , صَلم االله و سلامه عليه تلك الليلة لمَ يَـنَمْ الى الوااح 

, ما هي الام لحَظات و اذا بِقعَقعَة الرماح و السيو  و لاَسَ درعَهُ و تَيَّأ , كان ينتَظر ادومَ القَوم 

جا  يقَودهم محُمَّد بن صَهيل الخيو  عل  باب دارا طَوْعة , و الزاُاق ضَيمق و اعَداد كثيرة بالعشَرات 

ا�ا , سيدي يابنَ عقيل , انتَاه فانم القَوم واَفوا عل  باب الدار , فعلاً  الاشعث , طَوعة هَاَّتْ من مك

كسَروا الااب و دخَلوا الى دار طَوعة , اخرَجَهم , لانم دار طَوعة لا يتمكَّن من القتا  فيها لةِيق 

جا  , اخرَجَهم صلوات االله و سلامه عليه 
َ
عمل سَيفه ,  , و الروايات تقو  , المؤرِّخون , كان ما يستَ الم

كان سَيفهُ بيَمينه , يمَدُ يدَهُ اليسرى فيَاخُذ الرَجُل من محَزَمه فيَةرب به في الفةا  فَـيُلقيه عل  مجَموعة 

,  الى ان اخرَجَهُم من دار طَوعة , لَمما توسََّ  الزاُاق و توَسَّ  الشارعمن الرجِا  يواِعهم عل  الارض 

منه لكن الطغُاة من اهل ل منهم مقتـَلَة كايرة و ما يتمكَّنون من الااتراب فقَتَ  توَسَّ  الزاُاق و بدَأ القتا 

الكوفة صعَدوا عل  الدور , عل  الايوت , اخَذوا يُسَجِّرون النارَ في القوَب و يلُقونهَ عل  مُسلم بن 

د و يرضَخون مُسلم بن عقيل بالحجارة , عل  اي حا  , و بعد القتا  و بععقيل صلوات االله عليه 

ان حفَروا له الحَفيرة في بعض الاخاار , و بالنتيجة , جراحاتهُ , و اعَطوا له الامان , مسألة فيها 
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بعد ذلك ااتادوه الى دار ابن زياد لعنة االله عليه , الى اَور ابن تفويل كثير يمُكن ان تَعرفَهُ , الى ان 

نه ماخذاً كايراً , شفَتهُ .. الى هنا ينتَهي زياد , لَمما وصَل الى اور ابن زياد كانت الدما  اد اخذَتْ م

                                     الكاسيت .


